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 صراّص سمير

  التقويم الإسرائيلي
 لنتائج عملية "السور الواقي"

إن محاولة تقويم نتائج عملية "الســـــــــــور الواقي"، العملية العســـــــــــكرية الكبرى التي 
، 2002آذار/مارس  28شـــــنتها إســـــرائيل ضـــــد مناطق الســـــلطة الوطنية الفلســـــطينية في 

والتي لا تزال مســـــــــــتمرة بوتــائر متعــددة، لا بــد من أن تنطلق من تحــديــد الأهــداف التي 
رسُـــــــــــمت لهذه العملية. فقد كان لها أهداف معلنة اختُزلت في عنوان عريض هو "تدمير 
البنية التحتية للإرهاب" وعزل الرئيس عرفات، فيما وصــــــف بأنه مرحلة أولى ســــــيكون 

. كمــا كــان لهــا أهــداف لم تعُلن، لكنهــا بــدت واضـــــــــــحــة من الطــابع الــذي لهــا مــا يتبعهــا
اتخذته، وفي مقدمها تدمير مؤســــســــات الســــلطة الوطنية الفلســــطينية، ونســــف المقومات 
التي يســـــــتند إليها مشـــــــروع الدولة الفلســـــــطينية المســـــــتقلة. وفي تقويم النتائج أيضـــــــاً، لا 

ية الإســـــرائيل -		واجهة الفلســـــطينيةيمكن فصـــــل هذه العملية عن ســـــياق الانتفاضـــــة والم
حتى الآن، والتي كان لها، ولا يزال، نتائج  2000أيلول/ســـــــــــبتمبر  28المســـــــــــتمرة منذ 

 متراكمة بعيدة الأثر في الجانبين.

على الصـــــــعيد الســـــــياســـــــي، ما زالت نتائج هذه العملية، التي لم تنته عســـــــكرياً، غير 
قائق ســــــــياســــــــية نهائية ومحددة المعالم. متبلورة، ولم تترجم بعد إلى اتفاقات، أو إلى ح

إنها لم تغير بعد الواقع السياسي في فلسطين، ولم تغير حقائق الصراع الأساسية. نحن 
إذاً أمام مواجهة لم تنته عســـــــــكرياً ولا تزال في أوجها ســـــــــياســـــــــياً، أي أنها مفتوحة على 

 تحفظ.شتى الاحتمالات. ولذا يجب التعامل مع نتائجها الراهنة بكثير من ال

تشـــــــــــكل الرؤية الإســـــــــــرائيلية لنتائج العملية في مقابل أهدافها ركناً مهماً في أي 
تقويم. ماذا حققت لإســـــــــــرائيل، وهل كانت مجدية أصـــــــــــلاً؟ كيف كانت تفاعلاتها داخل 
المجتمع الإســـــــرائيلي، وهل أقنعت الإســـــــرائيليين بأن القوة العســـــــكرية الفظة قادرة على 

كيف يرون نتائجها الســـــياســـــية، وهل شـــــقت الطريق أمام ســـــحق المقاومة الفلســـــطينية؟ 
الحل الســــــــــياســــــــــي الذي تســــــــــعى إســــــــــرائيل لفرضــــــــــه؟ ما هو هذا الحل، وهل تغيرت نظرة 
الإســـرائيليين إلى التســـوية الســـياســـية في ضـــوء المواجهة الطويلة؟ وأخيراً، ما هو ميزان 

شهراً، والتي شكلت الربح والخسارة في هذه المواجهة المحتدمة منذ نحو واحد وعشرين 
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 حملة "السور الواقي" ذروة لها؟

 تدمير بنية المقاومة

ــــــــــــــــــــــ "البنية التحتية 	على صـــــــــــعيد الأهداف المعلنة، أي القضـــــــــــاء على ما وصـــــــــــف بـ
للإرهاب"، لا يكاد يجد القارئ في كل ما كتب عن هذه الحملة في الصحافة الإسرائيلية 

اء يـذهـب إلى أنهـا، في أحســـــــــــن الأحوال، رأيـاً يقول إنهـا حققـت هـدفهـا. بـل إن معظم الآر
حققت نتائج متواضـــــــــــعة، وفي الوقت نفســــــــــــه زادت في دوافع المقاومة والانتقام لدى 

 الفلسطينيين.

بعد بضعة أيام من إعلان انتهاء الحملة رسمياً، كتب المعلق العسكري في صحيفة 
ها، يل نتائج الحملة أن"هآرتس"، رؤوفين بدهتسور، تقويماً أولياً لها قال فيه: "يبيّن تحل

. فإذا كان الهدف من  خلافاً للطريقة التي تصُـــــــــــوَّر بها، ليســـــــــــت نجاحاً عســـــــــــكرياً باهراً
الإرهـــاب، فقـــد تبيّن أن هـــذا الهـــدف لا يمكن  ›قطع دابر‹القتـــال، كمـــا أُعلن في بـــدايتـــه، 

ممكن تحقيقه. إن الضـــــــباط أنفســـــــهم الذين ادعوا مراراً وتكراراً أن تصـــــــفية الإرهاب أمر 
شـــــــرط أن يتاح للجيش الإســـــــرائيلي اســـــــتخدام قوته في المناطق (أ) بشـــــــكل مكثف، بدأوا 
يغيرون لهجتهم. لقد كفوّا عن الحديث عن القضــــــــاء على الإرهاب، وأخذوا يعترفون بأن 

 )1(ما يمكن فعله فقط هو محاولة تقليص حجمه."

ليـات مثـل هـذه الآراء نشُـــــــــــر بصـــــــــــورة مكثفـة، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً في ضـــــــــــوء تجـدد العم
الاســتشــهادية داخل المدن الإســرائيلية، بعد نحو شــهر من إعلان انتهاء الحملة. وفي هذا 
الصــــدد يقول الكاتب الصــــحافي يوئيل ماركوس: "بعد شــــهر من انســــحاب القوات، يتبيّن 
أن بنية الإرهاب لم تقوض. وعلى الرغم من الدمار الواســـــــــــع فقد خرج زعماء الســـــــــــلطة 

ية منها ســـــــالمين معافين في معظمهم [....]. ومع انتهاء حملة وقادة التنظيمات الإرهاب
الســـــــــــور الواقي، وكنتيجـــة لهـــا، ازدادت دوافع الفلســـــــــــطينيين إلى الانتقـــام. لقـــد تطورت 

 )2(أساليبهم وتضاعفت جرأتهم. إن استراتيجيا الإرهاب لا تزال مستمرة...."

ظهرت تقويمات مشــــــابهة أيضــــــاً في صــــــحف اليمين. ومع أن بعضــــــها أشــــــار إلى أن 
الجيش الإســـــــــــرائيلي تمكن من "تقويض" التنظيمات الفلســـــــــــطينية، إلاّ إنه أكد في الوقت 
نفســـــــــــــه أن تلـــك التنظيمـــات تمكنـــت، خلال فترة قيـــاســـــــــــيـــة، من إعـــادة تنظيم أنفســـــــــــهـــا 

يمات مقالة للكاتب الصــــــــــحافي واســــــــــتئناف العمليات الاســــــــــتشــــــــــهادية. ومن هذه التقو
فيليكس فريش، اســــتهلها بالإشــــارة إلى أن التنظيمات الفلســــطينية اســــتطاعت، بعد شــــهر 
من انتهاء عملية "الســــــور الواقي"، القيام بأربع عمليات اســــــتشــــــهادية خلال أربعة أيام. 
 وأضـــــاف: "إن التوقع المتشـــــائم لوزير الدفاع، الذي قال إن المنظمات الإرهابية ســـــترمم
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 25قدراتها مجدداً خلال شـــــــــهر، نراه الآن يتحقق. كما يشـــــــــهد القبض على ما يزيد على 
انتحـــاريـــاً وانتحـــاريـــة منـــذ انتهـــاء العمليـــة، والكشـــــــــــف في لجنـــة الخـــارجيـــة والأمن في 
الكنيســــــت عن وجود خطط لعمليات [فلســــــطينية] ضــــــخمة، على أن الإرهاب الفلســــــطيني 

 )3(تمكن من ترميم نفسه."

ر من الكتـــابـــات الصـــــــــــحـــافيـــة يعبّر عن وجهـــات نظر وقنـــاعـــات جـــديـــدة وأخـــذ الكثي
فحواها أن ما يســـــــــــمى البنية التحتية للإرهاب ليس بنية مادية يمكن تدميرها بعملية 
عسكرية، وإنما هو بنية معنوية كامنة في وجدان كل فلسطيني. واستشهد كاتب المقالة 

وى قــال فيــه: "البنيــة التحتيــة المشـــــــــــــار إليهــا آنفــاً بتصـــــــــــريح لمرجع أمني رفيع المســـــــــــت
 50و 17للإرهاب في المناطق [المحتلة] هي جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 

وذهب كاتب آخر، بن كســـــــــــبيت، إلى أن    )4(منهم." ٪0.5عاماً. وقد اعتقلنا ما نســـــــــــبته 
إحدى نتائج العملية ســــــــتكون "إثارة الشــــــــعب الفلســــــــطيني ضــــــــدنا بحيث يتحول كله إلى 

 )5(حاري محتمل، متحمس للموت والقتل."انت

وإذا كان الشــــــعب الإســــــرائيلي، في أغلبه، وقف وراء شــــــارون وأيد حملته العســــــكرية 
اب  بحمـــاســـــــــــــة، متوهمـــاً أنهـــا ســـــــــــتجلـــب لـــه الأمن الـــذي وعـــده بـــه، إلاّ إن عـــدداً من الكتـــّ
 والصحافيين بدأ يطرح تساؤلات مهمة في ضوء استئناف العمليات الاستشهادية. ومن

المقالات اللافتة، التي نشـــــــرت في هذا الســـــــياق، مقالة كتبها جدعون ليفي في صـــــــحيفة 
"هآرتس"، أشــــار في بدايتها إلى أن تجدد العمليات الاســــتشــــهادية في المدن الإســــرائيلية 
هو "تصـــــعيد يجعل إنجازات حملة الســـــور الواقي خالية من أي مضـــــمون." وأضـــــاف: "لا 

شــــــــــن العملية إذا كنا حصــــــــــلنا في نهايتها على ما كان أحد يطرح الســــــــــؤال: لماذا قمنا ب
موجوداً في بدايتها، وماذا في إمكاننا أن نفعل غير ذلك؟ إن إســــرائيل تواصــــل النظر إلى 
العمليــات على أنهــا كــارثــة طبيعيــة ليس هنــاك مــا نفعلــه تجــاههــا إلاّ المزيــد من الردود 

ة النجاعة. ما كان ســـــــــــوف العقيمة، والمزيد من عمليات التخندق والتحصـــــــــــن المحدود
، ›)2عملية الســور الواقي رقم (‹يكون: عملية أخُرى، أو عمليتان أخُريان، وتشــن إســرائيل 

وهذه المرة في غزة. وبعدها، كما يجوز لنا أن نتكهن، ســـــــــــتأتي أيضـــــــــــاً العملية الثالثة، 
ملات الح -  التي ســـتكون أوســـع من ســـابقتيها. والحلقة المفرغة من العمليات التفجيرية

." - العسكرية  )6(العمليات التفجيرية لن تنكسر أبداً

كما تضـــــــــمنت مقالة جدعون ليفي دعوة للمجتمع الإســـــــــرائيلي إلى إعادة النظر في 
جدوى الحل العســــــــــكري الذي حاول شــــــــــارون تطبيقه: "إن طريق القوة قد اســــــــــتُنفد حتى 

في مقدار القوة التي  نهايته، وســـيكون من الصـــعب على إســـرائيل أن تزيد، بدرجة مهمة،
اســتخدمتها حتى الآن. القوة لن تحقق إنجازات فعلية طويلة الأمد، ولا أحد يتســاءل إزاء 
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 )7(إرهاب يصعدّ أساليبه الفتاكة، عما إذا كان هذا الطريق خطأً من أساسه."

 إسقاط السلطة الفلسطينية

اً خطراً في شـــــــكلّ عزل الرئيس ياســـــــر عرفات في مقر الرئاســـــــة في رام الله تصـــــــعيد
. وكان منعه 2001الحصـــــار الطويل الذي فرض عليه منذ أوائل كانون الأول/ديســـــمبر 

من مغادرة رام الله إلى باقي مدن الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة، أو إلى خارج الأراضـــــــي 
المحتلة، جزءاً من ســــياســــة منســــقة هدفت إلى تقويض ســــلطته فلســــطينياً ودولياً، ودفعه 

المحتلة أو نفيه عنها، وربما اغتياله، وفق بعض الســــــيناريوهات. إلى مغادرةالأراضــــــي 
ومن الواضـــح أن التخلص من الرئيس عرفات كان في طليعة أهداف شـــارون الســـياســـية 

. وقــد عمــل بــدأب ومنهجيــة متنــاهيين على 2001منــذ توليــه الســـــــــــلطــة في آذار/مــارس 
حملة لا هوادة فيها  محاولة زعزعة مكانته وتقويض صـــفته الشـــرعية والتمثيلية. وقاد

للربط بينه وبين ما يســــمى الإرهاب، وتحميله المســــؤولية المباشــــرة عنه. وطبعاً لم يكن 
الرئيس وحده هو المســتهدف، بل هدفت هذه الســياســة أيضــاً إلى إســقاط الســلطة الوطنية 
الفلســــــــطينية بكاملها، وإلغاء شــــــــرعيتها، ونســــــــف الأســــــــاس الذي قامت عليه باعتبارها 

 ية على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.سلطة وطن

لم تنجح حملــة شـــــــــــــارون العســـــــــــكريــة في تحقيق هــذا الهــدف. واعتبر عــدد كثير من 
اب والمعلقين الصـــــــــــحــافيين الإســـــــــــرائيليين أن إدراج عزل الرئيس عرفــات ضـــــــــــمن  الكتــّ

ا. وفي الأهداف الرئيســـــــية للحملة كان خطأً أســـــــاســـــــياً أدى إلى إرباكها وتبديد إنجازاته
هذا الصــدد كتب يوئيل ماركوس: "أدى [الســعي لــــــــــــــ] عزل عرفات وتدمير البنية التحتية 
للســلطة إلى نتيجة معاكســة لأهداف شــارون. فبدلاً من أن يســقط عرفات ارتفعت مكانته 
أضـــــعافاً مضـــــاعفة، وأصـــــبح أكثر أهمية من أي وقت مضـــــى. إن عزله من جهة، وتدمير 

مطالبتنا الفلســــطينيين بمكافحة الإرهاب ولجمه مســــألة الســــلطة من جهة أخُرى، جعلا 
 )8(غير واردة."

وعن تداعيات عزل الرئيس عرفات دولياً وعربياً، كتب عوزي بنزيمان: "تبين، بعد 
فوات الأوان، أن إصــــرار شــــارون على عزل عرفات في مبنى المقاطعة أربك حملة الســــور 

ى وضع عرفات المحاصر إلى تركيز أنظار الواقي وأضرّ بمكانة إسرائيل الدولية. فقد أد
العــالم عليــه، وأثــار موجــات من الاضـــــــــــطرابــات في مصـــــــــــر والأردن ودول عربيــة أُخرى، 

 )9(ورفع مكانته في نظر أبناء شعبه إلى درجة التقديس."

إذاً، أدى حصــار الرئيس عرفات إلى نتيجة معاكســة، واضــطر شــارون بفعل ضــغوط 
ن خطته الأولى ووضـــــــع خطة بديلة. وإلى أن تتبيّن نتيجة إقليمية ودولية إلى التراجع ع
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الخطة الجديدة، يبقى مما لا شـــك فيه أن تغيير الخطط العســـكرية أو الســـياســـية في خضـــم 
 المواجهات يعدّ ضرباً من الفشل.

تتلخص خطة شارون الجديدة، كما وصفها الكاتب الصحافي أمير أورن، في "منح 
وهي نســــخة معدَّلة عن الســــلطة الفلســــطينية؛ أي فك  -  ›نيةالســــلطة الثا‹الأولوية لإقامة 

وترمي هــذه الخطــة إلى تحييــد نفوذ الرئيس عرفــات،    )10(وتركيــب بــدلاً من التقويض."
والضــــــــــغط على الســــــــــلطة تحت شــــــــــعار الإصــــــــــلاحات من أجل إحداث تغييرات في بنيتها 
وسياستها تجعلها قابلة للاستجابة للشروط والإملاءات الإسرائيلية، أي لإعادة صوغ 

نفيذ تالنظام الســـياســـي الفلســـطيني بحيث يكون تحت ســـيطرة إســـرائيل. ووضـــع شـــارون 
هذا المطلب شـــــرطاً للانتقال من المواجهة العســـــكرية إلى العملية الســـــياســـــية. وقد شـــــرح 
المعلق الصـــــــــــحافي عوزي بنزيمان بعض تفصـــــــــــيلات هذه الخطة بقوله إن الانتقال إلى 
المســـــــــار الســـــــــياســـــــــي "ســـــــــيكون مرهوناً بإحداث تغييرات بعيدة المدى في بنية الســـــــــلطة 

بعة فيها. وبحســــب تصــــور شــــارون المعدَّل، يتعين على الفلســــطينية وأســــاليب الحكم المت
الســــلطة إحداث إصــــلاح شــــامل يقود إلى انتهاج الديمقراطية في حكمها، وإلى الشــــفافية 

 )11(فيما يتعلق بحركة الأموال التي تمر عبرها، وإلى توحيد أجهزة الأمن الخاضعة لها."

تخاذ قرارات حاســـــــــــمة ورأى بنزيمان أن الهدف الحقيقي لهذه الخطة هو "تجنب ا
مؤلمة بشـــــــــــأن مســـــــــــتقبل المناطق"، وأن موقف شـــــــــــارون الجديد يبدو "اســـــــــــتمراراً لهوس 
مطاردة عرفات"، وتســـــــــاءل عن مغزى مطالب شـــــــــارون هذه، إن لم يكن "محاولة جديدة 

 )12(لاقتلاع نفوذ الزعيم الفلسطيني وتحويله إلى رئيس محنطّ."

ه شــــــارون يرمي إلى تغيير الســــــلطة الوطنية من الواضــــــح، إذاً، أن التكتيك الذي يتبع
الفلســـــطينية من جهة، وإلى تأجيل اســـــتحقاق الحل الســـــياســـــي إلى أطول فترة ممكنة من 
جهة أُخرى. ولذا نراه يزيد في شـــــــــــروطه ويصـــــــــــعّد مطالبه يوماً بعد يوم. وعلى ســـــــــــبيل 

نز، المثــال، أضـــــــــــــاف خلال زيــارة قــام بهــا نــائــب وزير الخــارجيــة الأميركي، وليــام بير
للقدس في نهاية أيار/مايو الماضــــــي، إلى شــــــروطه الســــــابقة شــــــروطاً جديدة، مدعياً أن 
التقدم نحو تســـــــــــوية ســـــــــــياســـــــــــية مع الفلســـــــــــطينيين غير ممكن ما دام عرفات على رأس 

 )14(وأن تنفيذ الإصلاحات غير ممكن ما دام عرفات في الحكم.   )13(السلطة،

 الأهداف السياسية

لحملة "الســـــــــــور الواقي" في هدفها الســـــــــــياســـــــــــي، الذي يمكن تكمن الخطورة الكبرى 
إيجازه بمحاولة تغيير المعادلة الســــــياســــــية التي قام عليها اتفاق أوســــــلو، وإيجاد واقع 
ســــــياســــــي جديد في الأراضــــــي المحتلة يمهد الأرضــــــية لتنفيذ مخططات اليمين المتطرف 
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وراء يتطلب، أول ما الذي يحكم إســـــــــــرائيل الآن. إن هدف إرجاع عقارب الســــــــــــاعة إلى ال
يتطلب، خفض ســـــــــــقف التطلعات الوطنية الفلســـــــــــطينية عبر هدم كل مقومات الصـــــــــــمود 
الفلســـــــطيني، وفي الدرجة الأولى تدمير الوعي الفلســـــــطيني المقاوم. لهذا الســـــــبب اتخذت 
الحملة هذا الطابع الشـــــامل الشـــــرس، مســـــتهدفة ضـــــرب القواعد الســـــياســـــية والاجتماعية 

ســـــــــــطينية، وتركيع المجتمع الفلســـــــــــطيني برمته. ويتم تنفيذ الهدف للحركة الوطنية الفل
الســـــــياســـــــي للحملة على الأرض، من دون إعلانه رســـــــمياً. ويمكن الاســـــــتنتاج أن الحملة 

 ستستمر إلى أجل طويل، وأنها لا تزال في أول الطريق.

مــا تحــاول الحملــة تحقيقــه على الأرض هو إلغــاء خريطــة اتفــاق أوســـــــــــلو للضـــــــــــفــة 
التي جرى فيها تقســــــــــيم الضــــــــــفة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وإخضــــــــــاعها كلها الغربية، 

لســـيطرة عســـكرية إســـرائيلية مباشـــرة تمهيداً لإلغاء اتفاق أوســـلو كأمر واقع. وقد تحدث 
بعض المصـــادر الإســـرائيلية عن هذا الهدف بصـــراحة بينما كانت حملة "الســـور الواقي" 

صــلة عملياته في عمق أراضــي الســلطة، حتى في ذروتها: "يعتزم الجيش الإســرائيلي موا
بعــــد انســـــــــــحــــاب قواتــــه. والنموذج المفضــــــــــــــل لــــذلــــك جرى تبنيــــه منــــذ الآن في جزء من 
القطاعات، وهو تشـــــويه الفارق بين المناطق (أ) والمناطق (ب) بصـــــورة مطلقة. وبعبارة 

 ةأُخرى: عندما تتوفر لدى الجيش الإســــرائيلي معلومات دقيقة عن اســــتعدادات فلســــطيني
 لاعتقال المتورطين [....] إن -  أيضاً إلى قلب المدن - للقيام بعمليات تفجيرية سيدخل

عمليات دخول الجيش الســــابقة، التي أضــــعفت بالتدريج معارضــــة الســــلطة لها، وعوّدت 
 )15(المجتمع الدولي أيضاً عليها، ستيسّر أمر عمليات الدخول في المستقبل."

إن اســتمرار الحملة العســكرية ضــد الأراضــي المحتلة ضــروري أيضــاً، من وجهة نظر 
شـــــارون، لضـــــمان اســـــتمرار المشـــــروع الاســـــتيطاني الإســـــرائيلي فيها وتوســـــيعه، ولرســـــم 
خريطة جديدة تحولّ المناطق الفلســـــطينية إلى كانتونات منعزلة لا يوجد بينها اتصـــــال 

ن فلســـــــــــطيني حقيقي. ويمكن اعتبــار الجــدار جغرافي، وبــالتــالي إزالــة إمكــان قيــام كيــا
الفاصـــــــل بين الأراضـــــــي المحتلة وإســـــــرائيل، الذي بدأ الجيش الإســـــــرائيلي إقامته، والذي 
ســـــــــيقضـــــــــم مســـــــــاحات واســـــــــعة من الأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية، معلماً جديداً بارزاً في هذه 

ه فيلخصـــــــ الخريطة. أماّ دور الآلة العســـــــكرية الإســـــــرائيلية في تكريس هذا الواقع الجديد،
تســفي بريئيل، من كتاّب صــحيفة "هآرتس"، بقوله: "هكذا يتبلور بناء جدار فاصــل على 

الوحيد الذي يمكنه  ›الجدار‹شـــــــــــكل جدار حي يتألف من جنود الجيش الإســـــــــــرائيلي. إنه 
تحقيق الأحلام الأيديولوجية بالفصـــــل [بين إســـــرائيل والفلســـــطينيين]، والمحافظة على 

. ذلك بأن الجدار العادي الذي يمكن أن يحمي كفار ســــــــــــابا المســـــــــــتوطنات في آن واحد
وبات حيفر [في إســــــــــرائيل] لا يمكنه أن يحمي، في الوقت نفســــــــــه، [مســــــــــتعمرتي] إفراتا 
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وكدوميم"، مضــــيفاً أنه يجري في الأراضــــي المحتلة "إقامة عشــــرات من الأحزمة الأمنية 
 )16(حول كل مستوطنة وبلدة فلسطينية."

لمجتمع الإســـرائيلي بدأ يتململ من ســـياســـة شـــارون ويتســـاءل عن غير أنه يبدو أن ا
قدرتها على تحقيق الأمن لإســـــرائيل. وقد حفلت الصـــــحافة الإســـــرائيلية، منذ بدء الحملة 
العسكرية، بعشرات المقالات التي شككت في جدوى هذه السياسة، وحذرت من عواقبها، 

ت الحملة وزيادة دوافع المقاومة مؤكدة أن من شأن إغلاق الأفق السياسي تبديد إنجازا
بين الفلســـــــــــطينيين. ونختار، كنموذج، مقالة كتبها عوزي بنزيمان في وقت مبكر، جاء 

 :فيها

أعطت القيادة الســـــياســـــية الجيش الإســـــرائيلي الفرصـــــة للانتصـــــار. لكن المعطيات "
عه فالأســــاســــية، بعد أكثر من ثلاثة أســــابيع، بقيت كما هي، على الرغم من الثمن الذي د

الفلســــــطينيون وإســــــرائيل. هناك، إذاً، حاجة إلى مقاربة جديدة تماماً لتخفيف المواجهة 
 العنيفة، ولاستقرار العلاقات بين الشعبين.

، يفهمه اليوم كثيرون، 6719ما فهمه فريد عصــــــره، يشــــــعياهو لايبوفيتس، ســــــنة "
وهو أن المناطق، وبينهم عدد غير قليل من أعضــاء الحكومة، وأيضــاً من ممثلي الليكود، 

بســــــــكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصــــــــف مليون فلســــــــطيني، هي عبء ثقيل يربك 
التطور الطبيعي للـدولـة، وأن بنـاء المســـــــــــتوطنـات خطـأ مصـــــــــــيري اشـــــــــــتركـت فيـه جميع 
الحكومات الإســـرائيلية خلال الأعوام الخمســـة والثلاثين الماضـــية، وأن الوســـيلة لتحرير 

نق الذي يلتف حول عنقها هي فصـــــــــــلها عن الضـــــــــــفة الغربية إســـــــــــرائيل من الطوق الخا
وقطاع غزة، وأن الدولة بحاجة إلى حدود جغرافية وديموغرافية تحدد طابعها، وتحقق 
رؤيا مؤســـــــســـــــيها، وتتيح لســـــــكانها أن يعيشـــــــوا نمط حياة طبيعية. وكي نصـــــــل إلى هذه 

اً اســتعداداً صــريح يتضــمن -  النتيجة، على قادة إســرائيل أن يضــعوا اقتراحاً يحقق ذلك
 )17(على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين." - 6719لأن تتقوقع ضمن حدود 

 استنتاجات

إذا كانت عملية "الســــــــور الواقي" فشــــــــلت في تحقيق عدد من أهدافها الكبرى، فيجب 
عدم الاســتهانة بالضــرر الجســيم الذي ألحقته بالشــعب الفلســطيني في مختلف المجالات، 

الســياســية التي تحاول تكريســها على الأرض. فعلى صــعيد الأضــرار المادية، وبالنتائج 
لحق بالبنى التحتية والأملاك الفلســـــــــــطينية تدمير كبير ربما تطلبت إعادة بنائها عدة 
أعوام. وقد وصف أحد الضباط الإسرائيليين حجم التدمير بقوله إن المناطق الفلسطينية 

ار مشـــــروع مارشـــــال، الذي طبق في ألمانيا ســـــتحتاج إلى مشـــــروع إعمار ضـــــخم على غر
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كما أن الاقتصـــــاد الفلســـــطيني    )18(بعيد الحرب العالمية الثانية، لإعادة إعمار ما تهدم.
تعرض لعملية تدمير منظمة أعادته ولا شــــــك أعواماً إلى الوراء، وأثّرت ســــــلباً في الجهود 

 أيضـــــاً التقليل من شـــــأن الفلســـــطينية الرامية إلى بناء اقتصـــــاد وطني مســـــتقل. ولا يجوز
الاغتيــــالات والتصـــــــــــفيــــات الجســــــــــــــديــــة والاعتقــــالات التي طــــالــــت عــــدداً كثيراً من قــــادة 
التنظيمات الفلســطينية وكوادرها، بمن فيهم قادة وأعضــاء الأجهزة العســكرية والأمنية 
التابعة للســـلطة الوطنية الفلســـطينية، أو من شـــأن الخســـائر البشـــرية الكبيرة في صـــفوف 

ن. فقد تســــــببت هذه الاغتيالات والاعتقالات بفقدان الشــــــعب الفلســــــطيني كفاءات المدنيي
بالغة الأهمية، وأحدثت إرباكاً في نشــــــاط مختلف التنظيمات والأجهزة. غير أن الشــــــعب 
الفلســـــــــطيني برهن عن قدرته على تعويض هذه الخســـــــــائر البشـــــــــرية خلال فترة وجيزة، 

ن ومدنيين، وبشـــــهادة الكثيرين من الكتاّب بشـــــهادة الكثير من قادة العدو، من عســـــكريي
والصــحافيين الذين يعبّرون يومياً عن مثل هذه التقديرات على صــفحات الصــحف وفي 
وســـــــائل الإعلام الإســـــــرائيلية. وعلى هذا الصـــــــعيد تحديداً، وربما كانت هذه هي النتيجة 

عســــــــكرية  الأهم، اتضــــــــح للمجتمع الإســــــــرائيلي أن عملية "الســــــــور الواقي" كانت مغامرة
عبثية، وأنها لم تحقق الأهداف التي وضُـــعت لها. كما يتضـــح له يوماً بعد يوم أن ما من 
حل عســــــكري قادر على تحطيم روح المقاومة الفلســــــطينية والقضــــــاء على تطلع الشــــــعب 

 الفلسطيني إلى الاستقلال.

ه الإسرائيلي فإن هذ - وعلى الرغم من التاريخ الدامي الطويل للصراع الفلسطيني
العملية، بشراستها وعنفها وهمجيتها المتناهية، أضافت بعداً دموياً جديداً إلى علاقات 

 الصراع، معيدة إياه إلى حقيقته الأولى: صراع بشأن البقاء لا هوادة فيه.

على الصعيد السياسي، كان لهذه العملية دلالات خطرة لا بد من أن تترك بصماتها 
بين الطرفين في المستقبل. لقد كان اتفاق أوسلو اتفاقاً على أية عملية سياسية قد تنشأ 

دولياً ذا صــــــــفة قانونية وشــــــــرعية كاملة وملزمة، وضــــــــع الشــــــــعبين، أول مرة في تاريخ 
الصـــــراع، على مســـــار تســـــوية شـــــاملة كان مقدراً لها، لو خلصـــــت النيات، أن تفضـــــي إلى 

الوضـــــع الدولي الذي  إنهائه. غير أن انقلاب إســـــرائيل الشـــــرس عليه، من خلال اســـــتغلال
وتداعياته، واعتبار هذا الوضـــــــــــع "نافذة فرص"  2001أيلول/ســـــــــــبتمبر  11نشــــــــــــأ بعد 

انفتحت أمامها لتغيير وضعها الاستراتيجي في المنطقة، لا بد من أن يدفع الفلسطينيين 
والعرب إلى التســاؤل عن جدوى إبرام أية اتفاقات أو معاهدات معها، وعن مدى جديتها 

هدات المبرمة. وهذا الانقلاب أكد أن طبيعة المؤامرة والخديعة هي من صــــلب تجاه المعا
ذهنية وتكوين هذا الكيان، الذي نشــــــــــــأ بالمؤامرة وتوســـــــــــع ونما عليها. فقد كان اتفاق 
أوســلو اتفاقاً قانونياً، أُبرم بين حكومة ممثلة للشــعب الإســرائيلي وبين ســلطة لها صــفة 
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ما كان يجوز العبث به تحت ذريعة تبدل الأوضـــــاع معنوية تمثل الشـــــعب الفلســـــطيني، و
 والأحوال السياسية في إسرائيل.

ولا بد من تصـــــــــــحيح تصـــــــــــور مغلوط فيه يروجه الكثيرون من دون تمييز، وهو أن 
أريئيل شــارون هو المســؤول الرئيســي عن هذا الانقلاب. لقد بدأ الانقلاب في عهد الزعيم 

أ المعركة ضــــد الشــــعب الفلســــطيني عندما تبين له العمالي إيهود براك، وكان هو الذي بد
أن الفلســــــــطينيين، شــــــــعباً وقيادة، غير مســــــــتعدين للقبول بما هو أقل من دولة، وأقل من 

. لقد كان هو، وحكومته العمالية آنذاك، من أطلق، بعد 6719اســـــــــتقلال، وأقل من حدود 
ا ا التي يتبناهفشـــــل مفاوضـــــات كامب ديفيد الثانية وطابا، الشـــــعارات المضـــــللة نفســـــه

شــارون الآن: "عرفات هو المســؤول عن الإرهاب"؛ "لا يوجد شــريك فلســطيني للتفاوض"؛ 
"الفلســــطينيون يريدون تدمير إســــرائيل"؛ "غايتهم الحقيقية كل فلســــطين لا الضــــفة وغزة 

وهي الشــــــــــعارات التي مهدت للانقلاب دولياً وإســــــــــرائيلياً، وكتلّت الشــــــــــعب  -  فحســــــــــب"
ه للمواجهـــة. إن التركيز على شــــــــــــــارون وحـــده يعفي أغلبيـــة القوى الإســـــــــــرائيلي وعبـــأتـــ

السياسية الإسرائيلية من المسؤولية عما جرى، وفي مقدمها حزب العمل، الأب الشرعي 
لاتفـــاق أوســـــــــــلو، الـــذي ائتلف مع حزب الليكود في حكومـــة "وحـــدة وطنيـــة" كـــان تـــدمير 

 الاتفاق على رأس برنامجها.

يقتضــي، بديهياً، إســقاط الســلطة الوطنية الفلســطينية  لقد كان إســقاط اتفاق أوســلو
التي أتت بموجبه، وإلغاء كل رموز الســــيادة الوطنية الفلســــطينية التي تبلورت إلى الآن، 
على الرغم من تواضـــعها. وتبعاً لمنطق شـــارون، يتطلب ذلك أن تحل محلها ســـلطة بديلة 

ها السياسي وسقف صلاحياتيحدد مشروعه المتعلق بمستقبل الأراضي المحتلة سقفها 
ومهمــاتهــا وتطلعــاتهــا. وقــد حــاول شــــــــــــارون، عبر عمليــة "الســـــــــــور الواقي"، تغيير الواقع 
الســــياســــي في الأراضــــي المحتلة من الأســــاس، ولذا تطلب الأمر عملية عســــكرية ضــــخمة 
بهذا الحجم. ويخطئ من يعتقد أن شـــــارون يتصـــــرف من دون رؤية ســـــياســـــية ومشـــــروع 

العريضـــة لمشـــروعه واضـــحة، على الرغم من أنه لم يعلنه رســـمياً واضـــحين. إن الخطوط 
بعد: لا دولة فلســــطينية؛ لا ســــيادة فلســــطينية؛ حكم ذاتي مرحلي (قد يطول إلى أجل غير 
مســـــمى) على جزء من الأراضـــــي المحتلة. ولا شـــــك في أن عملية "الســـــور الواقي" ســـــتبقى 

 طينية مشروعه.مستمرة إلى أن يحقق هدفه، أو تسُقط المقاومة الفلس

ومما لا شــــــــك فيه أن تقويم نتائج عملية "الســــــــور الواقي" يجب أن يسُــــــــتكمل بتقويم 
لتأثيرات الانتفاضـــــة في إســـــرائيل منذ اندلاعها إلى الآن. وتلك مهمة تحتاج إلى دراســـــة 
معمقة. لكننا في الختام نكتفي بتقويم مقتضــــــــب يصــــــــف حالة إســــــــرائيل بعد مرور عام 

كم، كتبه أحد المحللين الصـــحافيين بصـــيغة تســـاؤلات موجهة إلى على تولي شـــارون الح
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 :شارون، ونرى أنه ما زال ساري المفعول، على الرغم من التطورات اللاحقة له

على شــــارون أن ينجح في اختبار التنفيذ. إلى أي مدى أثبت أســــلوبه صــــحته، وإلى "
أي مدى لبىّ التوقعات التي أثارها؟ عليه أن يوضـــــــــــح، لنفســــــــــــه وللجمهور، لماذا ألحق 
الإرهاب الفلســــطيني بالجانب الإســــرائيلي خلال فترة ولايته خســــائر دموية بأعداد غير 

؟ 1956عزلة دولية لا نذكر مثيلاً لها منذ ســـــــنة  مســـــــبوقة؟ لماذا تجد الدولة نفســـــــها في
لماذا يتدهور الاقتصـــــــاد إلى مســـــــتوى من الحضـــــــيض يضـــــــاهي الانكماش الاقتصـــــــادي 

؟ لماذا أصبح شعور الفرد بأنه عرضة للخطر أشبه بالشعور 6719 -  1965خلال فترة 
 الذي ســــــــــاد خلال فترة أحداث العشــــــــــرينات والثلاثينات من القرن العشــــــــــرين، وأصــــــــــبح
الانقباض المهيمن على الجمهور شـــــــــــبيهاً بالانقباض خلال فترة الترقب التي ســـــــــــبقت 
حرب الأيــام الســـــــــــتــة (من دون الانفراج والشـــــــــــعور بــالنشـــــــــــوة اللــذين ترافقــا مع انــدلاع 
الحرب)؟ لقد منُح شـــــارون خلال الســـــنة المنصـــــرمة حرية مطلقة في العمل لإنقاذ الدولة 

يق مطلــب الجنــاح المتطرف في معســـــــــــكر اليمين من محنتهــا، بــل تمكن أيضـــــــــــــاً من تحق
بإعادة احتلال مدن الضــــــــفة لمجابهة الإرهاب الفلســــــــطيني. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا 

 )19(نرى وضع إسرائيل في صبيحة هذا اليوم أسوأ مما كان عليه قبل عام...؟"
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